
جنــوب الســودان.. بلــد ممــزق وشعــب في
مهمة البحث عن وطن

, فبراير  | كتبه إلهام محمد

يبحث المواطن في جنوب السودان عن أبسط حقوقه في الحياة، وهي العيش الكريم وهوية تثبت
انتماءه لوطنه الغارق في القتال والدمار والذي تحول إلى محرقة للجميع دون استثناء، مما جعلهم

يفرون إلى حضن وطنهم الأم.

مبــادرة “أنــا ســوداني” نمــوذج واقعــي يجســد رحلــة البحــث عــن هويــة لأطفــال مــن أم سودانيــة وأب
جنـوبي، وقفـت السـلطات ضـد منحهـم الجنسـية السودانيـة بعـد انفصـال الجنـوب، متجـاوزة بذلـك
قــانون الجنســية السودانيــة لعــام م والــذي ينــص في البــاب الثــاني المــادة (/) علــى “يكــون
الشخــص المولــود مــن أم سودانيــة بــالميلاد مســتحقًا للجنســية السودانيــة بــالميلاد مــتى تقــدم بطلــب

لذلك”.

وظلت الجهات المعنية باستخراج الرقم الوطني والجنسية السودانية تمتنع عن القيام بواجبها تجاه
مئات الأطفال بولاية الخرطوم والولايات الأخرى منذ انفصال الجنوب في العام ، مما ترتب
علــى ذلــك تحطيــم مســتقبل الأسر وضيــاع الأبنــاء وحرمــانهم مــن حــق المواطنــة ومــن الدراســة في

مختلف مراحل التعليم العام والجامعي على حد سواء.
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بالإضافــة إلى معــاملتهم علــى أنهــم أجــانب مطــالبون بــدفع رســوم الدراســة بالــدولار الأمريــكي بمــا في
ذلك الرسوم المدرسية لمرحلة الأساس، ونتج عن ذلك كثير من الأضرار للأسر والأطفال، فمنهم من
ترك الدراسة ومنهم من يواصل تحت ظروف نفسية قاسية نتيجة التهديد الذي يلاحقه بحرمانه
من الجلوس لامتحانات شهادة الأساس والشهادة السودانية، ومنهم من تم حرمانه من المنافسة

في دخول الجامعات رغم إحرازهم نتائج تتيح لهم ذلك، بينما تواجه بعضهم مشكلة العمل أيضًا.

كثر من مليون شخص فروا من أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أن أ
النزاع في جنوب السودان إلى بلدان مجاورة

ومــن بين هــؤلاء الذيــن يعــانون مــن أزمــة الحصــول علــى الهويــة، عــادل برعــي، الــذي ســحبت منــه
الجنسية السودانية بعد الانفصال، بسبب انتمائه لقبيلة الدينكا الجنوبية رغم أن زوجته سودانية

وأمه كذلك.

وخسر برعـي بسـبب ذلـك الجنسـية والوظيفـة، ويبـذل جهـودًا للحصـول علـى الجنسـية لـه ولأولاده
الخمسة.

الوطن الأم

وعلــى الصــعيد الاجتمــاعي والمعيــشي في جنــوب الســودان لم يجــد الآلاف مــن مــواطني دولــة جنــوب
السودان غير الهرب إلى السودان – الدولة التي انفصلوا عنها قبل خمس سنوات – لاتخاذه كملجأ

بديل لهم.

ورغم وعورة الطريق وطول المسافة فإنهما لم يمنعا الفارين من الوصول إلى الحدود السودانية، في
حالة هي الأسوأ وفق وصف جمعية الهلال الأحمر السوداني.

كثر من مليون لاجئ فروا من جنوب السودان أ

ــون شخــص فــروا مــن النزاع في جنــوب ــثر مــن ملي ك ــا لشــؤون اللاجئين أن أ ــة العلي أعلنــت المفوضي
السـودان إلى بلـدان مجـاورة، خصوصًـا بعـد المعـارك الـتي جـرت بدايـة يوليـو المـاضي في العاصـمة جوبـا

يا والصومال وأفغانستان التي تجاوز عدد لاجئي كل منها المليون. لتنضم بهذا إلى سور

واعتبر المتحدث باسم المفوضية التابعة للأمم المتحدة ساوند بايت ليو دوبس ذلك الرقم “صادمًا في
أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم”، مضيفًا في تصريحات أدلى بها الجمعة أن عدد اللاجئين من جنوب
كثر من  ألف شخص فروا السودان إلى الدول المجاورة تخطى حاجز المليون لاجئ، بما في ذلك أ

منذ اندلاع أعمال عنف جديدة في جوبا بجنوب السودان في يوليو الماضي.



وقــال المتحــدث: “بعــد خمــس ســنوات مــن اســتقلال جنــوب الســودان، ذلــك يعتــبر علامــة محزنــة
للغاية”، وجدد دعوته إلى جميع الجهات المعنية لتكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاق سلام دائم حتى

يتمكن الناس من بدء إعادة بناء حياتهم والعودة إلى ديارهم.

قررت الحكومة السودانية في مارس  معاملة رعايا جنوب السودان
الموجودين على أراضيها بوصفهم أجانب لدى تلقيهم خدمات الصحة

والتعليم، وهو ما سيحرمهم من امتيازات المواطنة التي وفرتها لهم الخرطوم
بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم

وبحســب المفوضيــة، فــرت الأغلبيــة العظمــى مــن اللاجئين الذيــن تــم إحصــاؤهم مــن الدولــة الــتي
اســتقلت في  علــى إثــر انــدلاع الحــرب الأهليــة في ديســمبر  علــى خلفيــة صراع ســياسي
وعرقي مما أدى إلى سقوط عشرات الآلاف من القتلى، فضلاً عن عدد لا يحصى من حالات الاغتصاب
وفظاعات أخرى، وعلاوة على ذلك، ن.  مليون شخص – أغلبهم من النساء والأطفال – من

منازلهم إلى مناطق أخرى في البلاد. 

وتقول الأمم المتحدة إن السلطات المحلية تمنع الأمم المتحدة وفرق الإغاثة من الوصول إلى مناطق
محتاجــة للمساعــدات، حيــث يعــاني نحــو ثلــث الســكان مــن انعــدام الأمــن الغــذائي بشكــل “غــير

مسبوق”.

واستقبلت أوغندا الجارة الجنوبية لجنوب السودان – والتي تقع حدودها على بعد مئتي كلم من
ير الكوارث كثر من  ألف لاجئ، وقال وز كبر عدد من لاجئي جنوب السودان ويقدر بأ جوبا – أ
واللاجئين الأوغندي موسى أسويكو: “على المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية التحرك بسرعة لإنهاء
أعمال العنف هذه”، مضيفًا “نحن مستمرون في فتح حدودنا للاجئين لكن مواردنا ليست بمستوى

عددهم، ونوجه دعوة لشركائنا الدوليين والمانحين لزيادة تمويلهم”.

يـذكر أنـه عقـب توقيـع اتفـاق سلام بين فرقـاء النزاع في أغسـطس  ظهـر بصـيص مـن الأمـل في
بسط السلم بالبلاد عززته عودة القائد السابق للتمرد رياك مشار إلى جوبا في أبريل الماضي بصفته

نائب الرئيس سلفاكير لتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسته.

لكن معارك جديدة بالأسلحة الثقيلة اندلعت في جوبا بداية يوليو الماضي بين قوات سلفاكير وقوات
مشــار الــذي فــر مــن جوبــا لاحقًــا بعــد هزيمــة قــواته، ولم تتوقــف المعــارك في بــاقي البلاد خصوصًــا بين

مليشيات لديها أجنداتها المحلية.

يــارة وفــد وبعــد تــردد تعهــدت حكومــة جنــوب الســودان في  مــن ســبتمبر/ أيلــول الحــالي في أثنــاء ز
يـز قـوة الأمـم المتحـدة في مجلـس الأمـن الـدولي بـالقبول بنـشر قـوة إقليميـة مـن أربعـة آلاف رجـل لتعز



جنوب السودان المكونة من  ألف جندي، لكن غداة ذلك قال المتحدث باسم الحكومة إن عدد
كــثر، فيمــا لــوحت جنــود القــوة الإقليميــة مــن المسائــل الــتي ترغــب الحكومــة في التفــاوض بشأنهــا أ

الولايات المتحدة الأربعاء الماضي بفرض حظر أسلحة إذا رفضت جوبا نشر القوة.

أنت أجنبي؟

ومـن جانبهـا قـررت الحكومـة السودانيـة في مـارس  معاملـة رعايـا جنـوب السـودان الموجـودين
علـى أراضيهـا بوصـفهم أجـانب لـدى تلقيهـم خـدمات الصـحة والتعليـم، وهـو مـا سـيحرم مئـتي ألـف

لاجئ جنوبي من امتيازات المواطنة التي وفرتها لهم الخرطوم بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم.

يــة اليــوم الخميــس وقــالت وكالــة الأنبــاء السودانيــة الرســمية: “مجلــس الــوزراء قــرر في جلســته الدور
معاملة مواطني دولة جنوب السودان المقيمين في السودان بوصفهم أجانب لدى تلقيهم خدمات
الصـحة والتعليـم”، وأضـافت “المجلـس قـرر التحقـق مـن هويـات الجنـوبيين المقيمين بـالبلاد، واتخـاذ
الإجراءات القانونية حيال كل من لا يحمل جواز سفر وتأشيرة دخول رسمية خلال أسبوع بدءًا من

صدور القرار”.

كثر من مئتي ألف لاجئ فروا من دولة جنوب السودان منذ اندلاع النزاع المسلح واستقبل السودان أ
فيهـــا في ديســـمبر/ كـــانون الأول . ومـــع بـــدء توافـــد اللاجئين الجنـــوب ســـودانيين أمـــر البشـــير

بمعاملتهم كمواطنين يتمتعون بجميع الخدمات وعدم معاملتهم كلاجئين.

ويــأتي قــرار معــاملتهم كأجــانب بعــد ساعــات مــن تهديــد إبراهيــم محمــود مساعــد الرئيــس الســوداني



بـإغلاق الحـدود مـع دولـة جنـوب السـودان إذا لم تتخـل عـن “دعـم المتمرديـن” علـى حكـومته، وحمـل
محمــود حكومــة جنــوب الســودان مســؤولية عــدم تنفيــذ الاتفاقــات الموقعــة بين الطــرفين منــذ عــام

.

جاءت تهديدات محمود في مؤتمر صحفي مشترك مع الوسيط الإفريقي ثابو أمبيكي عقب اجتماعه
بالرئيس عمر البشير في الخرطوم.

الأطفال والانفصال

أطفال جنوب السودان اللاجئون في إثيوبيا يحصلون على فرصة للتعليم

طالت نار الحرب والانفصال الأطفال، جون وبيتر ودينغ ثلاثة أطفال تقطعت بهم السبل قبل أن
ينجحوا في الوصول إلى الحدود التي قطعوها قبل خمس سنوات باتجاه الجنوب للعيش في دولة
جنـــوب الســـودان الوليـــدة، حيـــث عـــادوا اليـــوم راجلين إلى الســـودان مـــع آلاف الأطفـــال قبـــل أن

تستقبلهم جمعية الهلال الأحمر السوداني وتجمعهم بآخرين وصلوا منذ أشهر.

وفي مدرسة اكتظت بالتلاميذ الناجين من الموت مثل اكتظاظ المعسكر نفسه يجلسون جميعًا على
ركبهم لتلقي قسط من الدروس ومواصلة ما بدأوه من عملية تعليمية انقطعت في دولة الجنوب

لأسباب قاهرة.

وينــدمج القــادمون الجــدد مــع رفقــائهم مردديــن في صــوت صــاخب كلمــات نشيــد العلــم الســوداني:
“نحن جند الله جند الوطن.. هذه الأرض لنا فليعش سوداننا علمًا بين الأمم”.

كثر من مئتي ألف لاجئ فروا من دولة جنوب السودان استقبل السودان أ
 منذ اندلاع النزاع المسلح فيها في ديسمبر/ كانون الأول

يقول دينغ لموقع “الجزيرة نت”: “لا أحفظ النشيد كاملاً لكنني حفظت جزءًا كبيرًا منه من أخوتي،
وهم يقلدون أفراد المنتخب السوداني لكرة القدم الذين يرددونه مع الجمهور قبل كل مباراة”.

وينتظر جون وبيتر فرصة الانتقال إلى مدرسة في العاصمة الخرطوم قائلين إنهما تركاها بعدما طلب
منهما ضمن آخرين مغادرة السودان إلى دولة الجنوب، بينما يقول دينغ إنه سيبقى في المدرسة لأن

ليس لديه أهل يستضيفونه في الخرطوم، في حين يجد في المعسكر أصدقاء يأنس بهم. 

ما ذكر أعلاه نقطة في بحر مليء بالمشاكل والأزمات التي نتجت عن انفصال الجنوب عن السودان،
فما تم تسليط الضوء عليه هو الجانب الشخصي والاجتماعي والوضع المعيشي الذي يعانيه المواطن
الجنوبي داخل وطنه، فهناك العديد من المشاكل الأخرى وعلى رأسها السياسية التي دفع المواطن



ثمنها وما زال يدفع حتى الآن.
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